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الصبر )أهميته وثماره(

- قال اللَّه تعالى على لسان يعقوب �: چے  ےچ  ]يوسف: 83[.

هو حبس النفس على الطاعة، ومنعها من المعصية ومن الجزع من قَدَر اللَّه سبحانه؛ ابتغاء وجهه جل جلاله.

- الصبر نوعان، هما:

الصبر الاختياري.  	

الصبر الاضطراري. 	

    فالاختيــاري أكمــلُ وأكثــرُ ثوابـًـا وأعلــى مرتبــة مــن الاضطــراري؛ لأن الاضطــراري يشــترك فيــه النــاس 

ــز،  ــاع شــيء عزي ــة بمــرض، أو ضي ــب، أو إصاب ــد حبي ــلاء بفق ــاس يتعرضــون للابت ــكل الن ــا، ف جميعً

ونحــو ذلــك.

    والعاقــل يعلــم أن لا حيلــة لــه إلا الصبــر؛ فيصبــر حتــى ولــو عجــز عــن الصبــر الاختيــاري الــذي 

ــة أكبــر وعــزم شــديد؛ ولذلــك كان صبــر يوســف الصديــق � عــن مطاوعــة امــرأة  يحتــاج إلــى همَّ

العزيــز، وصبــره علــى مــا نالــه فــي ذلــك مــن الحبــس والمكــروه؛ أعظــمَ مِــن صبــره علــى مــا نالــه 

؛ لأن الأول اختيــاري، والثانــي كان اضطراريًّــا. ا ألقَــوْه فــي غيابــة الجُــبِّ مــن إخوتــه لـــمَّ

تعريف الصبر:

أنواع الصبر:
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- الصبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها: 

ويعني الصبر على أداء الطاعات والمواظبة عليها وتأديتها على أكمل وجه؛ قال تعالى: چۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ چ ]سورة طه[. 

- الصبر عن المنهيَّات والمخالفات حتى لا يقع فيها:

ــتِ «	 وذلــك لأن المعــاصي تشــتهيها النفــوس؛ فهــي مُحبَّبــة إليهــا؛ كــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »وحُفَّ

ــهَواتِ«. ]رواه مســلم[ ــارُ بالشَّ النَّ

ــب «	 ــاج إلى تدري ــه جل جلاله، وتحت ــا إلا المخلصــون ممــن اصطفاهــم الل ــق له ــة لا يوُفَّ وهــي مرتب

للنفــس وتأديــب لهــا.

خْط منها: - الصبر على الأقدار والمصائب وعدم السُّ

ــالجل جلاله: چڦ  ڦ       «	 ــالى؛ ق ــه تع ــر الل ــكوى لغ ــن الش ــان ع ــس اللس ــون بحب ــر يك ــذا الص وه

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ        ڄ     ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ  
ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ چ ]ســورة البقــرة[ ، وعــن أم سَــلمََةَ � قالــت: قــال 

ــه صلى الله عليه وسلم:  ــول الل رس

»إذا أَصــابَ أَحَدكَُــمْ مُصيبــَةٌ، فـلَْيـقَُــلْ: إنَّاَّ لِلَّهَِِّ وإنَّاَّ إليَْــهِ راجِعــونَ، اللَّهُــمَّ عِنْــدَكَ أَحْتَسِــبُ مُصيبــَي، 
فأَْجُــرْني فيهــا، وأبَــْدِلْ لي بهــا خَيــْـراً مِنْـــها«. ]رواه أحمــد[

مراتب الصبر:
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1- زيادة التعلُّق بالله تعالى حال الابتلاء: فيواظب الـمُبتلى على فعل الفرائض والإكثار من النوافل، 

ويلين قلبه ويعَظمُ خشوعه، فيزداد إيمانه ويتضاعف أجره.

2- تكفير السيئات: وفي الحديث عن أبي هُرَيرْةََ � قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: »ما يزَالُ البْلَاءُ 

بالمُْؤْمِنِ والمُْؤْمِنَةِ؛ في جَسَدِهِ وفي مالهِِ ووَلدَِهِ، حَتَّى يلَقْى اللَّهَ وما عَليَْهِ مِنْ خَطيئةٍَ«.

                                                                              ]رواه ابن حبان في صحيحه، والترمذي في سننه[

3- الإخلاص: إن الابتلاء والمِحَن التي يواجهها المسلم وصبره عليها، كل ذلك يخُلِّصه من آثار الرياء 

والهوى، ويجعله أكثر قرُباً لربه، وأشد إخلاصًا في عمله.

أهمية الصبر في مواقف الابتلاء والاختبار:

 أمور تعين على الصبر عند البلاء:

ــب الصبــر، ومــا لــم يكــن  	 يتعــرَّض المســلم لكثيــر مــن الأحــداث والمواقــف التــي تتطلَّ

ــه تعالــى. ومــن الأمــور التــي تعيــن علــى الصبــر:  ا فقــد يقــع فيمــا يغُضِــب اللَّ مســتعدًّ

الاستعانة باللَّه جل جلاله، واللجوء إليه، والتوكُّل عليه.   -

الإيمان بالقدر، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليُِخْطِئهَ، وما أخطأه لم يكن ليِصُيبَه.   -

الثقة وحسن الظن باللَّه جل جلاله، وأن النصر مع الصبر، وأنه من قلب المِحَن توُلدَ المنح.   -

اليقين بثواب الصبر، وأن الصابرين يوَُفَّون أجورهم بغير حساب.   -

معرفة أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة دار الثواب والجزاء، فإن مَن صبر على الأولى نال الثانية.  -

ي بهم.  قراءة قصص الصابرين للتأسِّ  -


